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ســورة إبراهيـم 
قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( (
). 

130/1   قال الشاطبي : " وقال : ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( الآية .

والشكر : هو صرف ما أُنعم عليك في مرضاة المنعم ، وهو راجع إلى الانصراف إليه  بالكلية ، ومعنى الكلية : أن يكون جارياً على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال ، وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » (
) .

ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات .

أما العبادات ؛ فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة ؛ فهي مصروفة إليه .

وأما العادات ؛ فهي - أيضاً - من حق الله تعالى على النظر الكلي ، ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات ؛ فقد قال تعالى : ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( ( (
) الآية .

وقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ( (
) الآية" (
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الشكر هو صرف ما أُنعم عليك في مرضاة المنعم ، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية . 
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور من المفسرين (
) .
وهذا هو الظاهر ؛ إذ لا يكون الشكر لله إلا بصرف ما أنعم عليك في مرضاته ، وهذا من معاني الشكر ، كما دلت عليه النصوص الشرعية ، ومنها : 
قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( (
) .

وقوله : ( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( (
) .

وقوله : ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( ( (
) .

قال ابن القيم : " والشكر مبني على خمس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور ، وحبه له، واعترافه بنعمته ، وثناؤه عليه بِها ، وأن لا يستعملها فيما يكره .
فهذه الخمس : هي أساس الشكر ، وبناؤه عليها ، فمتى عُدم منها واحدة ؛ اختل من قواعد الشكر قاعدة .

وكل من تكلم في الشكر وحَدِّه ؛ فكلامه إليها يرجع ، وعليها يدور " (
) .
وقال القاسمي : " ( ((((( (((((((((( ( أي : نعمه ، بصرفها إلى ما خلقت له ؛ كالعقل إلى تصحيح الاعتقاد فيه ، واستعمال سائر النعم بمقتضاه " (
) .

وقال السعدي : " والشكر : هو اعتراف القلب بنعم الله ، والثناء على الله بِها ، وصرفها في مرضاة الله تعالى ، وكفر النعمة ضد ذلك " (
) .









(�)  سورة إبراهيم : 7 .


(�)  الحديث : جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الجهاد والسير ، باب اسم الفرس والحمار، ص 472 ، برقم 2856 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 1/58 ، 59 ، برقم 30 ، من حديث معاذ بن جبل ( بلفظه .


(�)  سورة الأعراف : 32 ، وانظر : ص 496-499 .


(�)  سورة المائدة : 87 ، وانظر : ص 394-414 .


(�)  الموافقات 2/544 .


(�)  انظر : جامع البيان 7/420 ، معالم التنْزيل 4/337 ، الكشاف 2/394 ، التفسير الكبير 10/19/68، الجامع لأحكام القرآن 5/9/225 ، مدارج السالكين 2/254-256 ، أنوار التنْزيل 1/513 ، التعريفات ص128 ، بصائر ذوي التمييز 3/334 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/447 ، معترك الأقران 2/378 ، روح المعاني 7/181 ، محاسن التأويل 4/464 ، تيسير الكريم الرحمن 4/125 .


(�)  سورة البقرة : 152 .


(�)  سورة إبراهيم : 7 .


(�)  سورة النمل : 40 .


(�)  مدارج السالكين 2/254 .


(�)  محاسن التأويل 4/464 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن 4/125 .





